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وظائف شاقة، بهدف توفير حياة أفضل لعائلتك. هذا هو الواقع اليوم ا فتخيل أنك تعمل بجد لساعات طويلة، غالب
لملايين المهاجرين اللاتينيين ف الولايات المتحدة. لن ماذا لو كان هذا العمل الشاق، الذي يفترض أن يون طريقًا نحو
الازدهار، يؤدي ف الواقع إل تدهور صحتك الجسدية والعاطفية؟ هذا هو السؤال المركزي الذي استشفته دراسة حديثة،

تشف عن مفارقة عميقة ف حياة هذه الفئة من السان.

منهجية البحث

قام الباحثون بتحليل مقابلات نوعية (نوع من البحث يركز عل فهم التجارب الشخصية والمعان) مع 52 بالغًا من
ا من مشروع بحثن مجرد محادثات عابرة؛ بل كانت جزءالولايات المتحدة. هذه المقابلات لم ت المهاجرين اللاتينيين ف
مجتمع استمر لمدة خمس سنوات، وهو مشروع "رفاهية المهاجرين". تم جمع البيانات عل أربعة مراحل زمنية مختلفة،
مما سمح للباحثين بتتبع التغيرات ف تجارب المشاركين بمرور الوقت، خاصةً مع تأثير جائحة كوفيد‐19. ركزت
الدراسة عل فهم كيف تتشابك العوامل الهيلية (مثل التمييز والقيود المفروضة عل فرص العمل) مع التجارب الشخصية
يــا يســم "الرأســمالية للمهــاجرين، وكيــف يــؤثر ذلــك علــ صــحتهم الجسديــة والعاطفيــة. اســتخدمت الدراســة إطــارا نظر
المتقاطعة" (intersectional capitalism)، وهو مفهوم يحلل كيف تتفاعل أشال مختلفة من عدم المساواة ‐ مثل العرق

والطبقة والهجرة ‐ لخلق أنماط فريدة من الاستغلال والظلم.

النتائج

كشفت نتائج الدراسة عن مفارقة مذهلة: العمل، الذي ينظر إليه تقليديا عل أنه وسيلة لتحقيق الاكتفاء الذات والتقدم، يمن
أن يون أيضا مصدرا للقمع الجسدي والعاطف للمهاجرين اللاتينيين. وجد الباحثون أن الاستبعاد الهيل ‐ أي القيود
الت تفرضها الأنظمة والمؤسسات عل فرص العمل المتاحة للمهاجرين ‐ غالبا ما يؤدي إل وظائف غير مستقرة، وأجور
منخفضة، وفرص محدودة للتقدم الاجتماع والاقتصادي. عل الرغم من هذه العقبات، استمر المهاجرون ف إعطاء
ا ما كان علالرغم من قوته، غالب مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم. هذا الأمل، عل الأولوية للعمل، مدفوعين بالأمل ف

حساب رفاهيتهم الجسدية والعاطفية. 

أظهرت المقابلات أن العديد من المشاركين كانوا يعانون من الإرهاق الجسدي، والقلق، والاكتئاب، بسبب ضغوط العمل،
وعدم اليقين بشأن مستقبلهم، والخوف من الترحيل. كما أشاروا إل أنهم غالبا ما يضطرون إل تحمل ظروف عمل غير
آمنة أو غير صحية، خوفًا من فقدان وظائفهم. أكد الباحثون أن هذه التأثيرات السلبية عل الصحة لم تن مجرد نتيجة
للظروف الفردية، بل كانت "منتجات مادية" (embodied products) للرأسمالية المتقاطعة ‐ أي أنها كانت نتيجة مباشرة

للتفاعلات المعقدة بين العوامل الهيلية والتجارب الشخصية.

دلالات

تلق هذه الدراسة الضوء عل التحديات الفريدة الت يواجهها المهاجرون اللاتينيون ف الولايات المتحدة، وتدعو إل إعادة
التفير ف العلاقة بين العمل والرفاهية. إنها تشير إل أن التركيز عل "العمل الجاد" و"الاجتهاد" ‐ وه قيم غالبا ما يتم
الترويج لها ف الثقافة الأمريية ‐ يمن أن يون ضارا بشل خاص للمهاجرين الذين يواجهون بالفعل عقبات هيلية

كبيرة. 

تؤكد الدراسة عل الحاجة إل سياسات وبرامج تدعم حقوق العمال المهاجرين، وتوفر لهم فرص عمل عادلة وآمنة،
وتضمن حصولهم عل الرعاية الصحية والدعم النفس الذي يحتاجونه. كما تدعو إل فهم أعمق ليفية تأثير الرأسمالية
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المتقاطعة عل صحة ورفاهية المجتمعات المهمشة. 

البحث الذي أجرته السيدة رويز‐نيغرون (Ruiz-Negron) يفتح الباب أمام مزيد من الدراسات حول تأثير العوامل
الاجتماعيــة والاقتصاديــة علــ الصــحة الجسديــة والعاطفيــة للمهــاجرين، ويؤكــد علــ أهميــة تبنــ نهــج شامــل ومتعــدد
التخصصات لمعالجة هذه القضايا المعقدة. إن فهم هذه الدينامييات أمر بالغ الأهمية لبناء مجتمع أكثر عدلا وإنصافًا

للجميع.
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